
منأذنهوقربنافرآعرفهيزاللاالذيالحصانعنقتأبط

."معاسنموت،تقلق"لاوهعس:فمه

كانحينرأسهصفحةفيالأرضرائحةانفهإلىانداحت

قدررائحةأحب"لامجددا:فهمسعليهايتمرغقليلقبل

."هده

غمرةفيا!ائماالأدهمالحصادطعاد،مأزقهيعرفانهلووكما

القريب.المدىفيبصرهمرسلأصافنا،الشممى

بعطفقليلقبليغمرهلمأنهلوكما،حصلنهالرجلعاف

المدىنحو،يدهظل"تحت،بصرهومدقليلأتقدمه،صميمي

شاسعاالفضيةالشمسأشعةتحتالأرضامتدادكانالبعيد.

الأرضمنكثيرةأجزاءيسملوانخفاضارتفاععلىيتلوى

.آلاممن،دفين،ثقيلبصمت،تعانيوكأنها

يحبلهادئوالبصرالسمعمدىفييحي!شيءكل

لاوأصبح،المتراميالفضاءقيعانفيركدالهواءحتى،بالصمت

وحداتفيالآنتعيشالأشياعولأن.ترابذرةيدعب

متداخلةيوماتكونأنفكر-دون-هكذامنفصلة

قلبمنينبثقوالنبت،الترابصميمفيالاءومتضامنة:

الرجلفإنفيها،يعششأوالأشياءفيينفذوالهواء،الأرض

علىالباردالحديدوروءا4،موحش،مطبقبصمتتلبسى

كمنثلكنه،وجودهفيشك،لحظة،الرجلوخامر.الصدر

علىاليقينمننوعأأغدقالعناد-منصور؟علىوهويغامر

السبخةالطبقةمتزايدثقلتحتتسحقانقدميهجعلموقفه

تحتتتهافتالأرضطبقةأناكتشفولحظة.فيهاوتنغرسان

لا،سادرة:ء)مجنونمجلجلبصوتوقالإمتعض،كالهسيمقدميه

،(.منىلكمفرلاواللهولكن،سوءعنإلاتتكشفين

كالرمح،تشخصثوانقبلكانتمديدةقامةوحنى

الشمس،ماءهاامتصتالتيالترابذراتتلتهميدهوامتدت

حبلى":يقولوهوفيهابنهممحدقاأصابعهبينيفركهاوجعل

،(؟تكذبينولكنك

محاولا،وهناكهناوالبعيدةالقريبةالأرجاءفيبصرهفلب

الفضاءفيطائر؟بالحياةتنبضحركةمعشعورياولوالالتحام

غير،الأرضعلىظلهيمتدإنسانيدب،حيوان،بجناحيخفق

وكان،ثانيةحصانهإلىفالتجاًبالوحدةشعورأإلايزددلمأنه

رأسهوغيببذراعهعنقهوطوق،الأرضعلىبرلثقدهذا

مستوىتحتبرأسهيهبطوهوعليهيمتدالوقتكاد.فيهبحزن

رأسه،برفق،رفعأنهلولا،الأرضنحوالساكنالحصانرأس

كلامهفقهفيشكأيودون،اللامعتينعينيهفيمليأوحدق

،(حزيخماوفأنتلذللقمتشاركان/أنناتفهم.ذكيأنت)،:قال

الحصالما.غرةوقبل

ولو،متهينالأندوغكريماصابرايمتد،الحصانكان

إنمانفسهالحزنيقتللاساهماكاط.جوعأوعطشظاهريآ،

لالأنهمطمئنآالامهرغموكان،عذاباتهليخفيشجاعأكان

زفركلمايهتزالرجلجعلالذيالأمر،صاحبهكنففييزال

الذيالحنانذلك،الخاصالحنانمنوبمزيد.حمحمأوهذا

قدالتيالأسبابمنلسببمعينهينضبأدطوشكعلىيكون

الثقلالحصانظهريمسديدهالرجلمرر،الإنسانبحياةتتعلق

لصوتمستمعاعليهناخ.رفعهاعلىيقوىأنودون،تامبهدوء

مرة،أذنيهيملأالصدىعادوإذمالمنتظمةغيرالواطئةأنفاسه

قبل:كمامراتحدثاكماأخرى

ميتةىالأر!ما"

،،الظمايقتلناأنقبلراحلوناننا"

(،.فقط،لوحدكأنت،عنادكعلىعثر"

قريبأالأرضنحووانفتلرقبتهأوتارنفرتوقدقفاواشب

وجعلالسماءإلىتتضرعمجردةاذرعامدتالتيالشجرةمن

جديد.منيحفر

فييغوصالحفركانالساعدينفيفتجمعتتنادتوبقوة

أغرقالذيالعرقالرجلمسح.جدوكطدونولكنالأرضبطن

إلىبصرهورفعالحفرةجانبإل!اللقاةكوفيتهبطرفوجهه

ممتدةزرقاعصافيةوكانت،.فيهلنقطةأعلىنحوامتد،السماء

النال.بعيدة

كان،وعنيدمرغضبفيه،قوىأوبعزم"مسحاته"تناول

يغطييكاد،الجانبينعلىيتناثرالجافوالترابيتوالىالحفر

قامته.

الرجلفارتعدصدىدودغوحمحمجافةزفرةالحصانزفر

.الوقوفيستطيعأدندونراكدايتململفالفاهعنقهنحوهومد

ثمعرفةعلىيدهوضع،منهاقتربحتىحفرتهبهوستسلق

ثمثانيةالحصانتململ.ظهرهعلىيربتأنشأالأخرىباليد

تكادلاراجفةقوائمعلىقنهضمخبوءضعيفابجهداستعان

فيهالتأملبهيئة،الرجلحدقفوقها.المعلقالجسدتحمل

هذا!علىكلانا.أيامثلاثةمنذشرابأوزاد)،بلاوهدر:
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اليمنىيدعراحةوبسط"منكأفوىأنييصدقمنولكن

جنبه:علىوطبطب

الكسل،غبارنفسكعنانفضحيا،0زلتلا،تحركهيا*

.،هياهيا،

قصيرةخطوةالأمامإلىتقدصتمرتخيةقائمةالحصانورفع

نييحدقاستدار.ووقف،الأخيرةالخطوةونيخطواتبعدثم

:يقولفاتربنظرصاحبهعيي

".عنيدكف

منه:فتقدةالحصادغقالهمايفهمأنهذايردلم

تحرل!،.الكفايةفيهبماقويأنت.مىأكثرتفهملاأنت!

لاأشاحبلىانهاماء.قطرةآخرحقالعاهرةهذهساحلب

."كثيرأتفهملاولعلك،تدري

الأرضنحوبرأسههوتاثقيلةاطراقةبغيرالهصانيردولم

الرجلصوتينقطعلمحينعليها،نيقوائمهتثبتتكادلاالتي

جماعى:بثصريصوتبوتيرةيردد

فيهارجاءولاميتةأنهايظنونكانوا،الأرضتركوالقد،

.أنذال،نجبناعولكنهمذلكيعرفونهم.تموتالاالأرضولكن

لكن،نموت4الشجرةأنا،،أنحت.الأرضإلايموتشيءكل

.،لاالأرض

يسمع:وهوباتجاهتحركثماستدارةنصفالحصاناستدار

منانزلقتيومعلمكلقد"أشرفسا.قويانكترىأنت!

نهضتحقسقطتاًنماست،سنواتقبلأمكبطن

أدغومنذالوحيد،اختياريهوهذاأقول.وكنتواستويت

حزفيأشدما.الالطمثلبائساضعيفاأركلمالآنحقنبثنات

أولئكمثلتخذلنيأنتهلسخطى،أشدمابل،عليك

الجبناء3".

نشاطهمنأجزعالرجلاستعادوهناهنااطصانحركةمع

يستكينلامدوياهادراالياًسيطاوحظلبأملنفسهمغذيا

جديد.مقيهدرحقثانية

عبرصورةخلألمنيتأملهاعليهاأطل،حفرتهنحواستدار

وقلقة:برمةجافةبكلماتعنها

"قبراتشبهينانكشك!لا

فيه.اللعالاجفأدردكبيرفممثل،وكاشايلجهاأنقبل

انثالالذيالترابفيفغاصاالوسطنيبقوةمسحاتهغرز

الحفر.تواصلثمجانبإلى

الرجليحساًدطدودطلترتفعإلاتهبطل!السحاةكانت

الشفاءلامسهاأد!بعدجديددمعلىتتفتحعادتالتيبالقروح

القويتينبالكفينتجددوانماروحهيصللاالألمكان.الليلني

تسمحلدرجةتخدرالالمفلنالآنتعملاناليم!ينأنوبمابعدم

المتواصلالحفرمنأيامثلاثة!:ساعتيناًوفادمةلساعةبالعمل

حداوالرومآ.ستدرين،لا،لاأههأجففت.تستيقظيئلاوانت

هحلوببقرةضرعينزمثلماضرعكينز.وتدرينلرمينأوآخر

بعدعليهستكونينمثلماغزلررةتكونيلن.جيدأأعرفكأنا

.،أبداكشاًنكسيةقلولكنك،يومين
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مرةالسحاةلسابئيترطبولمخلالهالأرضتهنلمحفروأثناء

وينحدرأسفلهنحوالرجلقمةمنيسيلالعرقوكان،واحدة

نظرةفصعدمرحقدحمىءالرجلصدرنيارتفصت،القاعنحو

بها:وصرخالساكنةالشجرةنحومجنونة

الأموات،سكونالساكنة،التضزعةالبلهاعأيتهاياأنت*

تفتحعلهاجذوركحركيقليلا،اهتزي.الأرضمنياًتيالماع

ه،الماءباب

أذرعاترفعحقابلهاعالشجرةوكانت،صبرعنفدحينثم

يهزهاوجعلبذراعيهوطوقهانحوهاصعد،النماءنحوخشبية

بعنف:

وترقصينالطيورمعتغنينمقايلةخضراءكنتمنياأنتد

ذلكتدركيناآالانتموتين،الفجرعندإلاتسكنينولاالريغبع

معالادغ.لكنتاقدمين-لكأدغلواراهنآالوتخدرفيأنكام

تلجئينلاجرداعصاءبمنتلاوإلا،الغادرينالأنذالأولئك

."طيرأ

جفافهالفرطكانتانمليقولمالتسمعالشجرةتكنولم

بلغطيلغطونوهموالأطفالوالنساعالرجالصدىتردد

عينيه:أمامتهتزتزاللاالتيحالتهـملهوتصورالرحيل

وماتالأرضجفتحتىشهور.الطرننتظرونحنشهور"

،الحيوانونفمغالزرع

".الرحيلسوىلناحللا.الوتىحمفينحنالآن!

."ثورمثلنماعنيدوأنتعرفناكمنذد

قطرةتنجبولمبالحفرالأرضزرعنا.طريقنافيتقفلا"

."ماء

ذلك،مابنطرةحصانهيرمىأدغدوننفسهالرجلوحرر

جميعاالأشياءبأنيفكرحتىشيءمنبخيبةيحسأنماأنه

دافعاذلكمناتخذكأنه،-إنمليستسمأنودونولكنه،تخونه

وطعنبمسحاتهوأصسكحفرتهفيأخرىمرةهبط،عملهلواصلة

عمقها.الحادبلسانها

.شيءإل!تحولتفدالأرضهشاشةأنأحسالأثناءهذهفي

شهور،قبلحيةالأرضكانتعندمايحسهكادغشيءآخر،

الذيلفمهجاعأينمنيدريلافمهفياللعابمنخيطفسال

يديهراحتيبهايبلواحدةماءبقطرةيسعفهولمتماماجف

عاليا:هتف.السحاةرمحأكلهااللتين

مثلماجيداأعرفكأنا.تستيقظينبدأت.تسمعينأنتها"

اًواًناأشالممثلماتمتلمالتيالعابرةالشجرةهذعاًعرف

."الحصان

فزحفمافترةنسيهقدكادغالذيحصانهإلىبصرهورقى

علىيقوىلايترنحالحصانشاهدحينالسابمغرعبهاليه

حالةفنسيعادأملهوتصاعدفرحهغمرةفيأنهغير،الوقوف

الماءعرقعنبحثأويثقبهاالأرضبطنيطعنفاًخذالحصان

غاب.الذي

دماعهخلالهمننسي.الذيعملهفورةبوهووالرجل

سقطةسمع،يدهوباطنأصابعهعلىوتيبستسالتالتيالجديدة



جنبهعلىمرمياحصانهفشاهدأثرهاعلىالتفت،صماعثقيلة

نظرةكانصا.تحريكهعلىيقوىأندونالأرضيفترشورأسه

عنإلاتعبرتكادلاواهيةواهنةفوائمهوحركةغائمةالحصان

رأسهفوقمنبحصانهالرجلهتف.مخدرةهامشيه

فيريبالاالتياللحطةهذهفي؟تخوننيأنتالادط:-"الطردح

."الاءويأتيكواحدةساعةآسعادتها

فقدكبير،ثقلجسدءعلىجثموقدمخدرأالحصانكاد!ولا

الذيمماجسدهعلىباًصابعهيطوفوجعلأمامهتقرفصر!*الرجل

،وهمس:أخيراوخشناهزيلاصار

عافيتكستعود.الاءوياًتيكواحدةساعة.تسمعنيأنت)،

جديد.منالأرضنزرعنقومثم،طعامعقلكسأبحث.إليك

أنت.سنينذبلكانتمثلماستزدهرعافها.منإليهاسيعود

.،3جفنحقلكيرفلابحيثالال!أصمأنتاًمتسمعني

وتدفقالحصانشخيريسمعبدأحينالرجلرعبواشتد

لهلاححينأكثررعبهواشتد،متدفقةدفعاتاشكلعلىنفسه

بأجنحةالآنلروفرفالوتوأنمحالةلاهالكاطصاناًدق

النفسمرتفععندتوقفت،عليهيدهسحبسود.خافقة

مثلماعميقحادجارف!ببكاعاهتزمبالبكاءفانخرطومنخفضه

البكلءأدطيشعرالرجلكانوحقا.احتباسبعدينهدنهرهو

بالشعورحالةمنبهويصعد،الأعلىحقالأسفلمنفيهيصعد

مثيلبالخدرالشعورمنحالةفيبهيقذفثمأخرىإلىبالألم

الأعضاءمتكلحينالشديدالتعبيعقبالذيللخدر

إلىوأسرطعواقفاارتفعالشعورهذامثليستغرقهأنوقبل

الحصانعنبصرهيزيحأندونالحفرةباطنمنيمتشقهامسحاته

عذابط.حالةفيأنهبداالذي

عينينوانانيبينيفتح،الزأسهامذالطريحالحصادقكاد!

يدفعأنيحاولكأنهقائمتينأوقائمةشديدبوهنويحركساهمتين

هالموتشبحبهل

الذكبالرجلنحوبصرهيرفعأن،طائلبلا،الحصانوخاول

فبيستفيقعارمأعناداأدنالرجلفشعررأسهفوقطقامتهركزت

كبحه:يمكنلاحارغضبإلىيتحولصلبه

حبيبأنتآ51ولكن.أنتالخيانةأسا.الخيبة"

الصلب،الأملسالعمودعلىالرجلكفاوتقلصت،وعزيزإ

لسانأصبحبحيثللأعلىبهارتفعتا،فيهقوتهماتنفذأد!وقبل

كافيةفرصةللحصانيتركأن،وبدونالرأسجهةموافيالسحاة

لسانهافغاصرأسهعلىبالمسحلةابتدره،نحوهخاملبصيرلرفع

الضربةومعهالبيضاءالغرةلونالدممنفقيرخيطففاض،فيه

ذخيرتهنيماكلفيهاانفقواحدةهزةالحصاناهتزالنجلاء

بسكودا.وهمداحساسمن

الرجلعاد،جديدببكاءيجهشاًوحصانهيحتويأل!ودون

..قلعهايتلمسىحفرتةنحو،حزينبسكون،أدراجه

الحفريواصلأنعليهوإن،الطينطبقةإلىوصلقدهوها

قوتهبالماولكن،علىافيإلىيتسربطأدنللنماءيتيحلكيقليلا

لكن،عملهيواصلأنيريدكادط3لذيذخدرإليهويتسللتهمد

تدعوهالقصيةالأعماقافيالاءورطوبةالجديدةالأرضرائحة

منيستزيداًدطقرر،منهوعي،وفيأنهبحيثنحوهاوتجذبهاليها

يستزيدأنيريدكادن.الاءبرطوبةالمشربةالعطرةالرائحةهذه

مرةولوشعرقديكنولم،الثقيلالخدرزحفكلمامن،ذلك

الغريبة.الصورةهذهبمثلجسدهبثقلحياتهفيواحدة

فيشمليكتسحهاللذيذوالخدرللأرضقينشدجسدهكان

اسبات.فيتغرقفيهخليةكليجعلبلأعضاءه

ويصعدمجهولةقصيةأعماقمنإليهينحدرالوت،النومكان

الماععروقفيهكانتوقتني،جوانبهكلمنويحيطهنحوه

الفضةخيوطمثللامعة،الأرضطبقاتتشقالدفيقةالرفيعة

إليه.وتصعد
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